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تتنـــاول هـــذه الدراســـة الحاشـــیة التـــي كتبهـــا العلامـــة ســـعد الـــدین التفتـــازاني (ت 

هــ)، ٧١٥الكافیـة" لـركن الـدین الأسـترابادي (ت هـ) على كتاب "الوافیة في شـرح ٧٩٢

والــذي یعــد شــرحًا مهمًــا لمــتن "الكافیــة فــي النحــو" لابــن الحاجــب. تركــز الدراســة علــى 

مـنهج التفتــازاني فــي توضـیح المســائل النحویــة واللغویــة المعقـدة، وبیــان دقتــه وعمــق 

ة للحاشــیة، تحلیلــه للقواعــد النحویــة. كمــا تســتعرض الاختلافــات فــي النســخ المخطوطــ

ممــا یســاهم فــي تحقیــق نــص دقیــق یعكــس التطــورات التــي طــرأت علــى الكتــاب عبــر 

  الزمن.

تســلط الدراســة الضــوء علــى مســاهمة حاشــیة التفتــازاني فــي إثــراء التــراث النحــوي 

العربي، حیث لم تقتصر الحاشیة على مجـرد شـرح الـنص بـل قـدمت شـروحًا تفسـیریة 

والنحویة، مع استشهادات من مصادر متعددة تعـزز دقیقة، جمعت بین الأبعاد اللغویة 

الفهم. كما تفحـص الدراسـة المصـطلحات النحویـة التـي اسـتخدمها التفتـازاني، وتطـور 

الأفكـار النحویـة التـي طرحهـا مقارنـة بمـؤلفي عصـره، مـا یجعـل الحاشـیة مرجعًـا هامًـا 

  لطلبة العلم والباحثین.
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اني على الوافیة تمثل حلقة وصل هامة بین ختامًا، تؤكد الدراسة أن حاشیة التفتاز 

تراث النحو العربي القدیم والتطورات اللاحقـة فـي هـذا العلـم، وأن تحقیـق ودراسـة هـذه 

الحاشیة یعد أمراً ضروریًا للحفاظ على هذا التراث وإبرازه في السـیاق العلمـي الحـدیث. 

هـم المتـون النحویـة كما تبرز الدراسة الدور المهم الـذي لعبتـه الحاشـیة فـي تسـهیل ف

  المعقدة، مما جعلها أداة تعلیمیة قیمة عبر العصور.

ــة ــات المفتاحي ــازاني، الوافیــه فــي شــرح الكافیــة، النحــو  :الكلم ســعدالدین التفت

  . العربي، تحقیق المخطوطات، الحاشیة النحویة
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 Abstract:  

This analytical study explores the marginal commentary 
(ḥāshiyah) written by Sa‘d al-Dīn al-Taftāzānī (d. 792 AH) on 
al-Wāfiyah fī Sharḥ al-Kāfiyah by Rukn al-Dīn al-Astarābādī 
(d. 715 AH), a pivotal commentary on the foundational 
grammatical text al-Kāfiyah by Ibn al-Ḥājib. The research 
focuses on al-Taftāzānī’s methodology in clarifying complex 
syntactic and linguistic issues, emphasizing his precision, 
analytical depth, and mastery of grammatical reasoning. It 
also presents a historical overview of the three texts—al-
Kāfiyah, al-Wāfiyah, and the ḥāshiyah—highlighting their 
significance in the evolution of Arabic grammatical thought 
during the 8th century AH. 

The study compares multiple manuscript versions of the 
ḥāshiyah, documenting textual variations and editorial 
developments. It analyzes al-Taftāzānī’s approach to 
presenting grammatical issues, his use of linguistic and 
rhetorical sources, and his ability to move beyond traditional 
commentary into critical reinterpretation. The research also 
explores the terminology employed by al-Taftāzānī and its 
alignment with or divergence from contemporary usage, 
positioning the ḥāshiyah as a valuable reference for students 
and scholars of Arabic grammar. 
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In conclusion, the study affirms that al-Taftāzānī’s ḥāshiyah 

represents a vital link between classical grammatical 
commentary and later developments in the field. Its critical 
edition and analysis contribute to the preservation and 
renewal of Arabic grammatical heritage. The commentary’s 
clarity, depth, and pedagogical value make it a model for 
advanced grammatical studies and a key to understanding the 
layered structure of Arabic syntactic theory. 

Keywords: Sa‘d al-Dīn al-Taftāzānī  , al-Wāfiyah fī 
Sharḥ al-Kāfiyah , Arabic grammar,  Manuscript verification  
,Marginal commentary. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   



 

 ٥٢٥ 

 

 هـــ" ، دراسة تحليلية٧١٥لركن الدين الأسترابادي " هــ" على الوافية في شرح الكافية٧٩٢حاشية التفتازاني "ت

 

  مقدمة

یُــعَــدُّ النحو العربي أحدَ أركان علوم اللغة العربیة المهمّة ، یرمِي إلى حفظ اللسان 

العربيّ من الخطأ ، وصیانة القرآن الكریم مـن التحریـف أو اللحـن ، فكـان علمًـا یخـدم 

الأوائـل ، مثـل أبـي الأسـود الدّین والبیـان معًـا ، ومنـذ نشـأة هـذا العلـم علـى یـد الـرواد 

كثیـرة تمیـزت  ةالدؤليّ، وتطوره على ید علمـاء البصـرة والكوفـة ، تبلـورت منـاهج لغویّـ

ــا أدى إلــى نشــوء تقلیــد علمــيّ خــاصّ  بمســتویات متعــدّدة مــن التــألیف والتَّصــنیف، ممَّ

 تمثـّل في صیاغة المتون وكتابة الحواشي علیها.

ــلُ المتون النحویة م رحلة متقدمة من محاولات ضبط العلـم وتقنینـه وتیسـیره وتـُمَـثِّـ

للحفظ والتلقین ، إذ لجأ العلماء إلى اختزال القواعد النحویة فـي ألفـاظ مـوجزة ، دقیقـة 

، محكمة السَّبك ، مكتملة المعنى ، لتكون صـالحة للحفـظ، ممّـا یُسـهّل علـى المُـتـَعَــلّم 

فصیلات والشروح ، وربّما یكون أشهر استیعاب القواعد الأساسیة قبل الخوض في الت

ــن الحاجــب ، والكافیــ ــرف لاب ــم الصَّ ــافیة فــي عل ــن هــذه المتــون : الشّ ة فــي النحــو لاب

نِ حَـظِـیَــتاَ بمكانـة خاصـة فـي تـاریخ الـدرس النحـويّ ، فأُقیمـت علیهمـا یالحاجب ، اللَّت

ـــروحُ ال ــــعَتْ معظـــم مســـا كثیـــرة ، وكتبـــت علـــى شـــروحهما حـــواشالشُّ ئل النَّحـــو ، جَـمَ

  والصَّرف بطریقة تعلیمیّة مدهمشة في الإیجاز والدّقة.

الكتابـة فـي “والحواشي تقلید علميّ ازدهر في البیئـة العربیـة ، وتعنـي فـي الأصـل 

، لكنهـا تطـورت لتصـبح مؤلّفـات قائمـة بـذاتها تُعنـى بشـرح المتـون أو ”هوامش المتن

  ویب الأخطاء المنهجیة والنحویة.الشّروح، ومناقشة الآراء، وتفصیل الأقوال ، وتص

ویُلاحظ أنَّ العلاقة بـین المـتن والحاشـیة لیسـت علاقـة شـرح مباشـر فحسـب ، بـل 

 –هـي فـي جوهرهـا علاقـة تفسـیر وتعلیـق وتحقیـق ، ونقـد واعتـراض أحیانًـا ، فــالمتن 

  یحمل طابع الإیجاز الذي یفتح المجال لتعدد الفهم، ویترك فجوات تحتاج –بطبیعته 

   



 

  ٥٢٦  

 

 م٢٠٢٥ نوفمبر                    الجزء الأول           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
إلــى مــلء وتوضــیح ، وهــو مــا تقــوم بــه الحواشــي ، كمــا أن الحواشــي تتــداخل مــع 

  ، بل تتفوق علیها أحیانًا في التفسیر والتوسع.كثیراً الشروح 

هـــ" علـى شـرح ٧٩٢ونتناول في هـذه الصـفحات حاشـیة سـعد الـدین التفتـازاني "ت

بـین ثلاثـة  هــ" ، هـو الشـرح المتوسّـط مـن٦٤٦مهمّ من شروح كافیة ابن الحاجب "ت

هــ" علـى المقدّمـة الكافیـة ، وهـو الشَّـرح ٧١٥شروح وضعَـها ركنُ الـدّین الأسـترابادي "

المتداول بین الناس ، المشهور بـــ "الوافیة في شرح الكافیة" ، أمّـا الشـرح الأول فهـو 

الشرح الكبیر في مسائل الكافیة وغوامضـها ، سـمّاهُ الشَّـارحُ : البسـیط علـى الكافیـة ، 

ـعَـدُّ من الشروح المهمة على كافیة ابن الحاجـب ، وهـو الشَّـرحُ الأكبـر ، أمّـا الشَّـرحُ ویُ 

ل "ا لبسـیط الثالثُ فهو الشَّرحُ الصغیر ، اختصرَ به ركنُ الدین الأسـترابادي شـرحَهُ الأوَّ

  ثالثاً للمقدّمة الكافیة. على الكافیة" ، فكان شرحاً 

 ا وإ :    

  سعد الدین التفتازاني وحاشیته . ا اوّل :-١

٢-: ما ُمنهج المحشّي ومصادره ، ووسائلُهُ التوثیقیة . ا  

٣- ا ُا: .مذهب المحشّي وآراؤهُ وترجیحاته  
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: 
ُ
ه
ُ
 وحاشيت

ّ
ل : سعد الدين التفتازاني

ّ
 الأو

ُ
  المطلب

هو مسعود بن عـمر بن عبـد االله سـعد الـدین الهَـرَوِيّ الخُراسـانيّ العلاّمـة الشَّـهیر 

، خلافـاً لمـا ذكـرَهُ ) ١(بالتفتازانيّ ، هذا ما أورَدَتْـهُ معظـم كتـب التـراجم التـي ترجمـت لـه 

، ویبــدو أنّ الأرجــح هــو مســعود كمــا  )٢(ابــن حجــر العســقلاني مــن أنَّ اســمه "محمــود"

ذكــرَهُ أصــحاب التــراجم ، أمّــا ألقابُــهُ التــي ذكــرَهُ بهــا العلمــاء فهــي كثیــرةٌ ، فقــالوا : هــو 

العَلاّمةُ الثاني ، وسعدُ الدّین ، والسَّعد ، والتفتازاني ، نسبة إلى القریة التي ولد فیها، 

  .)٣(وهي تفتازان ، قریة كبیرة في بلاد خراسان

لتفتازاني منزلة كبیرة في العلوم المختلفـة ، إذ اتّكـأت كثیـر مـن المصنّــفات علـى ول

آرائــهِ ومؤلفاتــه ، فقــد ذكــر ابــن حجــر العســقلاني أنّ التــفتـــازاني هــو العلاّمــة الكبیــر ، 

صــاحب التصــانیف المشــهورة التــي تنــافس العلمــاء فــي تحصــیلها ، والاعتنــاء بهــا ، 

المعقول قد انتهت إلیه ، لا بالمشرق فحسب ، بل بسائر وكانت معرفة علوم البلاغة و 

  .)٤(الأمصار ، إذ لم یكن له نظیرٌ في معرفة هذه العلوم

هـــ" بأنّهُ (متــفَــرِّدٌ بعلومهِ في القـرن الثـامن ، لـم یكـن ١٢٥٠ویصفُهُ الشَّوكانيُّ "ت

یت في أهل ع صره ، فمَنْ بعـدهم له في أهلهِ نظیرٌ فیها ، وله من الحظّ والشّهرة والصِّ

  ویذكر،  )٥(ما لا یلحق به غیره ، ومصنّـفــاتُهُ قد طارت في حیاته إلى جمیع البلدان

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وشـذرات  ٢/١١٣٩وكشـف الظنـون : ،  ٢/٢٨٥بغیة الوعـاة فـي طبقـات اللغـویین والنحـاة :  )١(

  .٨/٥٤٧الذهب : 

  . ١/٣٨٩ابن حجر العسقلاني ، إنباء الغمر ،  )٢(

  ).١٢/٢٢٨، وكحالة ، معجم المؤلفین :  ٧/٢١٩الزركلي ، الأعلام ،   )٣(

  .٦/١١٢ابن حجر العسقلاني ، الدرر الكامنة ،  )٤(

  . ٢/٣٠٥الشوكاني ، البدر الطالع بمحاسن ما بعد القرن السابع :  )٥(
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  .)١(البغدادي السَّـعـد التفتازاني بأنّهُ الإمامُ العلاّمة الفقیه الأدیب

وهذا یدُلُّ على علوّ منزلة العلاّمة سعد الدین التفتـازاني وفضـله ، ونبوغـه وتفوّقـه 

العلميّ ، ورسوخ قدمه في العلوم المختلفة العقلیّة والنقلیـة ، فهـو عـالم اللغـة والنحـو 

  والتصریف والمعاني والبیان والأصول والمنطق.

وترك لنـا التفتـازاني كثیـراً مـن الآثـار العلمیـة فـي المجـالات المختلفـة تهافـت طلبـة 

ة ، ولها حظّ من المنزلة ، العلم من أجل الحصول علیها ، لأنّها ذات قیمة علمیة كبیر 

  نذكرُ بعضاً منها :

ــازاني ، وهــو -١ ــدین التفت ــهُ ســعد ال ــاب ألَّفَ شــرح التصــریف العــزّي ، وهــو أوّلُ كت

  .)٢(مطبوع 

  .)٣(شرح تلخیص المفتاح "المطول" في علم البلاغة ، وهو مطبوع -٢

  .)٤(مختصر المعاني ، وهو مختصر المطول ، في علم البلاغة -٣

  .)٥(شرح العقائد النسفیة ، وهو كتاب في علم الكلام ، وهو مطبوع -٤

  .)٦(تهذیب المنطق والكلام ، وهو كتاب في الفلسفة وعلم الكلام ، وهو مطبوع -٥

  ضوع بحثنا.و حاشیة على الوافیة في شرح الكافیة ، وهو م-٦

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٤٢٩البغدادي ، هدیة العارفین ،  )١(

  . ٢/١١٣٩حاجي خلیفة  ، كشف الظنون :  )٢(

  . ١/٤٧٣حاجي خلیفة  ، كشف الظنون :  )٣(

  .١/٤٧٣حاجي خلیفة ، كشف الظنون  :  )٤(

  .٢/١١٤٥حاجي خلیفة ، كشف الظنون :  )٥(

  . ٢/١٧٨٠حاجي خلیفة ، كشف الظنون :  )٦(



 

 ٥٢٩ 

 

 هـــ" ، دراسة تحليلية٧١٥لركن الدين الأسترابادي " هــ" على الوافية في شرح الكافية٧٩٢حاشية التفتازاني "ت

 

 فــيوقــد تــوفي ســعد الــدین التفتــازاني فــي صــفر ســنة ثنتــین وتســعین وســبع مئــة 

  .)١(قند سمر 

ــة علــى شــرح ركــن الــدین الأســتراباديّ المتوسّــط  " المســمّى وكتــب حاشــیته النحویّ

الوافیة في شرح الكافیة" ، وذكر أنّ سبب تألیف هذه الحاشیة كان تلبیة التماس ولده 

بحلّ مواضع مشكلة في الوافیة ، إذ قـال :(فـإنَّ الولَـدَ الأعـزَّ لمّـا الـتمسَ منّـي حواشـيَ 

لعویصات المتوسّط ، موضّحةً لمُعضلاتهِ ، فاتحـةً لمـا أُغْلِـقَ فیـه ... أرَدْتُ أنْ  كاشفةً 

أجمعَ من لطائف حواشـي المتوسّـط علـى الاختصـار والاقتصـار ، وعلـى قـدر الاحتیـاج 

، ومــن ذلــك نــرى أنّ ابنــه كــان محبّــاً للعلــم والمعرفــة ، وحریصــاً علـــى  )٢(والافتقــار)

  ه.تحصیله ، والإبداع في فنون

وكشَفَت الحاشیةُ مشـكلات الوافیـة ، وعویصـاتها ، وأوضـحت معضـلاتها ، وأبانـت 

عــن عباراتهــا ، وفتحــت مــا أُغْلِــقَ فیهــا ، فقــام المحشّــي بجمــع لطــائف الكــلام بطریــق 

الاختصار والاقتصار ، وعلى قدر الاحتیاج والافتقار ، فقد وصـف تلـك المواضـع بأنّهـا 

ختصراً بعمله ، مقتصراً على ما یدعو الوقوف علیـه ، لطیفة ، وقد كان في ذلك كله م

والكشــف عنــه ، وكانــت الوافیــة كبیــرة الحجــم ، وتطــرّق إلــى الموضــوعات : الكلمــة ، 

وأقســام الكلمــة ، وامتنــاع اجتمــاع التــذكیر والتأنیــث فــي الخبــر ، والحــرف ، والكــلام ، 

، والبـدل ، وأسـماء  وحقیقة المضارع ، وخواص الاسم ، ومرفوعات الأسـماء ، والحـال

  .)٣(الإشارة ، وغیر ذلك

وقد أطالَ وقوفَهُ على التمییز ، فذكره في مواضع كثیـرة ، وفسّـرَ أحوالَـهُ وأنواعَـهُ ، 

وتــرك الكــلام علــى : تعــدد الخبــر، والمنصــوبات ، والمنــادى ، وتوابــع المنــادى ، وخبــر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٣٠٤الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع : الشوكاني  ، البدر  )١(

  .١٣٨-١٣٧حاشیة التفتازاني :  )٢(

  .٩٦-٩٥التفتازاني ، ینظر : حاشیة  )٣(



 

  ٥٣٠  

 

 م٢٠٢٥ نوفمبر                    الجزء الأول           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
لـوب (لـذا جـاءت حاشیَـتـُـهُ كان وأخواتها ، وجمع التكسیر ، ونائب الفاعل ، وأفعـال الق

ـــنة ، أي : إنّ الحاشــیة هــي دراســة انتقائیــة فــي عبــارات شــرح  كاشــفةً لمواضــع معــیَّـ

الوافیة ، ومن المؤكد أنَّ هنالك قضـایا تحتـاج إلـى تـدقیق وفحـص فـي المواضـع التـي 

تــرك التعلیــق علیهــا ، ولعــلّ هــذا هــو الســبب الــذي جعــل الحاشــیة مغمــورة الــذكر بــین 

  . )١(ت التفتازاني الشهیرة)مؤلفا

ــــرَ مفهـــومي التَّضَـــمُّن  ـــيَ التفتـــازاني بالمصـــطلح النّحـــويّ فـــي الحاشـــیة ، فذكَ وعُنِ

والتَّرَكُّب ، وعلّلَ سرّ اختیار أحدهما من دون الآخر ، فقال : ("ولهذا قال : مـا تضَـمَّنَ 

ـــبَ" ، لأنَّ التركیـــبَ یقتضـــي وجـــودَ الأجـــزاء ، ـــلْ : تركَّ ـــمْ یَقُ والتَّضَـــمُّن لا یقتضـــي  ، ولَ

  . )٢(وجودَها ، كما في قولِنا : أكْرِمْ ، فإنَّ أحدَ جزئیهِ غیر موجود)

فقد تناولَ مصطلح "الكلام" وتعریفـه ، ووقـف عنـد قـول ابـن الحاجـب "مـا تضَـمَّنَ" 

:(لَـمْ وعدم قولهِ "ما ترَكَّبَ" ، لأنَّ التَّضَمُّنَ لا یقتضي وجود الجزأینِ معاً ، قال المـرادي 

یشترطْ كثیرٌ من النحویینَ فـي الكـلام سـوى التركیـب الإسـنادي ، فمتـى حصـلَ الإسـنادُ 

ــینِ  ــدَهم مــا تضَــمَّنَ كلمت ــمْ یشــترطوا الإفــادة ، ولا القصــد ، فــالكلامُ عن كــانَ كلامــاً ، ولَ

  . )٣(بالإسناد)

م ، أي : هـــ" :(حدُّ الكلامِ ما تضـمَّنَ مـن الكلـ٨٦٠وقال شهاب الدین الأندلسيّ "ت

  . )٤(كلمتانِ فصاعداً ، تضمَّنَتا إسناداً مفیداً مقصوداً لذاتهِ)

وتناول التفتازاني تعریف الحال بعد ذكـر كـلام الشـارح : (قولُـهُ : الحـالُ مـا یُـبَــیِّـــنُ 

هیئـةَ الفاعـلِ أو المَفْعـولِ بـه ، نحـو: ضـرَبْتُ زیـداً قائمـاً ، أي : الحـالُ مـا یُبَـیِّنُ هیئـة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٩٦حاشیة التفتازاني :  )١(

  .١٥٥حاشیة التفتازاني :  )٢(

  . ٢٨، ص ١(المرادي ،  شرح الألفیة : ج )٣(

  .٥١و للأبّذي: هــ"  ، شرح حدود النح٩٢٠ابن قاسم المالكي "ت  )٤(



 

 ٥٣١ 

 

 هـــ" ، دراسة تحليلية٧١٥لركن الدين الأسترابادي " هــ" على الوافية في شرح الكافية٧٩٢حاشية التفتازاني "ت

 

ل ، نحو : جاءني زیدٌ راكباً ، أو هیئة المفعـول بـه ، نحـو : ضَـرَبْتُ زیـداً مجـرَّداً الفاع

، فعقَّـبَ  )١(عن ثیابهِ ، أو هیئـة الفاعـل والمفعـول بـه معـاً ، نحـو: لَقِیْـتُ زیـداً راكبَـیْنِ)

التفتــازاني علـــى كـــلام ابــن الحاجـــب والأســـترابادي بــالقول :(فـــإنْ قُلْـــتَ : إنَّ التعریـــفَ 

ضٌ بقولنا : لَقِیْتُ زیداً وعمراً راكِبینِ ، لأنَّهُ حالٌ منهما ، لا من أحدِهما ، والحـالُ منقو 

ــهُ لــیس كــذلك ، إذ  ــهُ قــالَ : أو المفعــول بــه ، و "أو" یقتضــي الانفصــال ، قلــتُ : إنَّ أنَّ

ــعَ  ــوِّ دون الجمــع ، فــافهمْ ، ولا ینــتقضُ الحــدُّ بقولــه تعــالى "اتَّبَ مِلَّــةَ هنــاكَ مانعــةُ الخُلُ

، لأنّ المضــاف إلیــه لمّــا كــان فــي معنــى المضــاف لشــدّة اتّصــالهِ  )٢(إِبْــراَهِیمَ حَنِیفًــا"

وامتزاجــهِ بــه ، والمضــافُ مفعــولٌ ، فكــانَ المضــافُ إلیــهِ فــي حكمــهِ معنــى ، فجــازَ أنْ 

، كـذا  )٣(مَیْتـًا" یكونَ ذا حالٍ ، كما في قولـهِ تعـالى " أَیُحِـبُّ أَحَـدُكُمْ أَن یَأْكُـلَ لَحْـمَ أَخِیـهِ 

  .)٤(ذكرَهُ الشَّیخُ العلاّمةُ صاحبُ المفصّل في أمالي الكتاب)

فقـــد أورد ســـعدُ الـــدین التفتـــازاني علـــى هـــذا التعریـــف إشـــكالیة مـــن یســـأل : هَـــلْ 

ــتُ زیــداً  یُـنْـتـَقَـــضُ التعریــف بمجــيء الحــال مــن الفاعــل والمفعــول كلیهمــا كقولنــا : لَقِیْ

جــابَ عــن السُّــؤال ، بــأنَّ الأمــرَ لــیسَ كــذلك ، فــلا ینــتقضُ التعریــف وعمــراً راكبَــینِ؟ ، وأ

بـالقول : لَقِیْـتُ زیـداً وعمـراً راكبَــینِ ، ولا ینـتقض الحـدُّ بـالآیتین الكـریمتینِ المــذكورتینِ 

لكون الحال قد جاء عـن المضـاف إلیـه ، لأنَّ المضـاف إلیـه فـي حكـم المضـاف الـذي 

  وقع مفعولاً به.

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٢١هــ" ، الوافیة في شرح الكافیة : ٧١٥ركن الدین الاسترابادي "ت  )١(

  .١٢٥النساء :  )٢(

  .١٢الحجرات :  )٣(

  .٢٠٨-٢٠٧حاشیة التفتازاني :  )٤(



 

  ٥٣٢  

 

 م٢٠٢٥ نوفمبر                    الجزء الأول           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 

 
ُ
  الثاني :المطلب

 التوثيقية . 
ُ
ه
ُ
 ، ووسائل

ُ
ه
ُ
ي ومصادر

ّ
  منهج المحش

 :-أ
ُ
ه
ُ
  منهج

انمــازَ مــنهج ســعد الــدین التفتــازاني فــي حاشــیته علــى الوافیــة فــي شــرح الكافیــة  

  بالآتي :

سار التفتازاني على ترتیـب الشـارح فـي تنـاول الموضـوعات النحویـة ، بوصـفه -١

وعــة مــن الموضــوعات لــم یــذكر تعقیبــات أو محشّــیاً لهــذا الشــرح ، علــى أنّــهُ تــرك مجم

تعلیقــات ، فقـــد تـــرك الكــلام علـــى : تعـــدد الخبــر، والمنصـــوبات ، والمنـــادى ، وتوابـــع 

  المنادى ، وخبر كان وأخواتها ، وجمع التكسیر ، ونائب الفاعل ، وأفعال القلوب .

ــيَ التفتــازاني فــي مــواطن كثیــرة مــن حاشــیته علــى الوافیــة بتوضــیح كــلام -٢ عُنِ

لشارح وبیانهِ وشرحهِ ، لإزالة الغموض والخفاء اللذین یعتریانِ بعض نصوصه ، وقد ا

مییزُ  یبدأ كلامَهُ بكلمة "اعلَمْ" للدلالة على أصل القضیة ، ومثالُ ذلك قولُهُ :(قولُهُ : التَّـ

بیـینُ ، ومـن ما یرفَعُ الإبهامَ المُستقِرَّ عن ذات مذكورة ، اعلَمْ أنَّ التمییـزَ التَّفسـیرُ والتَّ 

جملة المنصوبات التَّمییزُ ، كـــ "دِرْهماً" في : عشـرینَ دِرهمـاً ، لأنَّـهُ مشـتملٌ علـى علـم 

المفعولیّة ، وهو النَّصبُ ... "قولُهُ : یرفَعُ الإبهامَ" جنسٌ یـدخُلُ تحتـَهُ التَّمییـزُ وغیـرُهُ ، 

رّ" أي : الـذي كـانَ بالوضـع ، كعطف البیان والحال والصفة وغیرها ، فبقولـهِ "المُسْتـَـقِـــ

یُخْرِجُ عطـفَ البیـان ، والمـرادُ باسـتقرار الإبهـام : مـا یكـونُ إبهامُـهُ ذاتیّـاً ، أي بحسـب 

  .)١(وضعهِ الأوّل)

وقـد یعتمـد فـي توضـیحاته علـى آلیـة التقســیم التـي تزیـد الأمـر بیانـاً ، فقـد توقــف 

المحشّي عند مفهوم المعرب والمبنيّ ، موضحاً ما ینضوي تحته من أقسام ، فقـال :( 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢١٠-٢٠٩حاشیة التفتازاني :  )١(



 

 ٥٣٣ 

 

 هـــ" ، دراسة تحليلية٧١٥لركن الدين الأسترابادي " هــ" على الوافية في شرح الكافية٧٩٢حاشية التفتازاني "ت

 

الإعرابُ على ثلاثة أقسـام ، إعـرابٌ بالأصـالة ، كـإعراب الاسـمِ ، وإعـرابٌ بالمشـابهةِ ، 

التَّبعیّة ، كإعراب التوابع ، والبناءُ أیضاً على ثلاثة أقسـام كإعراب المضارع ، وإعراب ب

، الأوّلُ بالأصــالة ، كبنــاء الحــروف والفعــل الماضــي والأمــر ، بغیــر الــلام علــى أصــحّ 

الأقوال ، والثاني بالمشابهة كالأسماء المبنیـة ، والثالـث بالتبعیـة ، كـالمنفيّ والمنـادى 

  .)١(بنَ عمرٍو) في قولك : لا رجلَ ظریفَ ، ویا زیدَ 

یمیلُ المحشّي أحیاناً إلى ذكر الحـدود النحویّـة والتعریفـات ، ویتناولهـا بالشـرح -٣

والتعلیـــق ، نحـــو قولـــه :("قولُـــهُ : فصـــارَ تقـــدیرُ الحَـــدِّ : الاســـمُ كلمـــةٌ" ، وإنّمـــا اختـــارَ 

قریـبٌ ، المصنّفُ في تعریف الاسم "الكلمة" دون اللفظ أو الشَّيء ، لأنَّ الكلمةَ جـنسٌ 

واللفظَ جنسٌ بعیدٌ بمرتبةٍ ، والشَّيءَ جـنسٌ أبعـدُ ، وفـي التعریـف إیـرادُ الجـنس القریـب 

، وقال في موضع آخر:(الاسمُ ما دلَّ علـى معنـى  )٢(أولى من البعید فضلاً عن الأبعد)

  . )٣(في نفسه غیر مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة)

صــطلاحيّ للحــدود والموضــوعات ویــذكر فــي أحیــان أخــرى التعریــف اللغــوي مــع الا

نْـتُ الاسـمَ تنوِینـاً  زیادةً في الإبانة والإیضاح ، قال في التنوین :(التّنوینُ : مصدرُ : نَوَّ

ـةَ الاسـمِ  ، إذا أوجَبْتَ في آخرهِ نوناً ، وهو مأخوذ مـن النّـونِ السّـاكنة ، اعلَـمْ أنَّ خاصَّ

  . )٤(في شيء واحد) لا یجتمعانِ معاً  -وهو الألف واللام والتنوین  -

یلجأ المحشّي أحیاناً إلى ذكر الخلاف النَّحويّ بین العلماء ، ثمّ یرجّح أحد تلـك -٤

المذاهب ، ومثالُ ذلك قولُهُ :(اعلَمْ أنَّ العلماءَ اختلفـوا فـي المضـارع ، فقـالَ بعضُـهم : 

قـــةٌ فـــي إنَّـــهُ حقیقـــةٌ فـــي الحـــال ، ومجـــازٌ فـــي الاســـتقبال ، وقـــال بعضُـــهم : إنّـــهُ حقی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٧٠حاشیة التفتازاني :  )١(

  )١٥٦حاشیة التفتازاني :  )٢(

  . ١٦١التفتازاني : حاشیة  )٣(

  .١٦٤حاشیة التفتازاني :  )٤(



 

  ٥٣٤  

 

 م٢٠٢٥ نوفمبر                    الجزء الأول           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
الاستقبال ، ومجاز في الحال ، وقال الآخـرون : إنّـهُ مشـترك بینهمـا ، هـذا أصـحُّ مـن 

لَــیْـــــنِ ، لأنَّنــا نجــدُ فــي كثیــر مــن المواضــع فــي القــرآن العظــیم مشــتركاً بــینَ الحــال  الأوَّ

  . )١(والاستقبال ، من سباق الكلام وسیاقه)

ا یسمّى بالفنقلة ، نحو قوله :(فـإنْ یمیل أحیاناً إلى أسلوب المحاورة ، وهو م -٥

ــف  ــى المرفوعــات ، فیكــونُ التعری ــاً إل ــرْتُم أنْ یكــونَ الضّــمیر راجع ــا ذك ــزَمُ ممّ ــتَ : یل قُلْ

للأفراد لا للماهیة ، وهو باطلٌ ، قُلْـتُ : إنَّ الضـمیر یجـوزُ أن یكـون راجعـاً إلیهـا ، ولا 

دخــل علــى الجمــع یكــون المــراد بــه  یلــزمُ منــه التعریــف للأفــراد ، لأنّ الألــف والــلام إذا

  .  )٢(الحقیقة لا الأفراد ، كما بُیِّنَ في أصول الفقه)

  مصادره : -ب

استقى سعدُ الـدین التفتـازاني مادّتـه النحویـة مـن مجموعـة كبیـرة مـن المصـادر ،  

ســواء أكانــت هــذه المصــادر أعلامــاً أم كتبــاً ، ونجــد تلــك الأســماء مــن الكتــب والأعــلام 

مبثوثةً في صفحات الحاشیة ، فقد أشار إلى النقل من ابن مالك في قوله :(فـإنْ قُلْـتَ 

بالجنس لا یُــحْـــتـَرَزُ ، أجـاب عنـه محمّـدٌ الأندلسـيُّ بأنّـهُ إنّمـا : اللَّفظُ جنسُ الكلمة ، و 

  .)٣(یُحْتَرَزُ به إذا أخصَّ من الفصل من وجهٍ ، وهنا كذلك)

وأشار إلى الزّمخشريّ وابن الحاجب في قوله :(اعْلَمْ أنَّ الأسماء قبل التركیب غیـر 

  . )٤(جب)مبنیّة أیضاً عند الزمخشريّ ، ومبنیّة عند ابن الحا

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٥٦-١٥٥حاشیة التفتازاني :  )١(

  .١٩٢حاشیة التفتازاني :  )٢(

  .١٤٢-١٤١حاشیة التفتازاني :   )٣(

  .١٥٤،  ١٤٨،  ١٤٧،  ١٤٤، وینظر : الصفحات :  ١٧٢حاشیة التفتازاني :  )٤(



 

 ٥٣٥ 

 

 هـــ" ، دراسة تحليلية٧١٥لركن الدين الأسترابادي " هــ" على الوافية في شرح الكافية٧٩٢حاشية التفتازاني "ت

 

 التوثيقية "الشواهد" : -ج
ُ
ه
ُ
  وسائل

یمثّلُ الشَّاهدُ جانباً مهمّاً من النّحو العربيّ ، لأنَّهُ موضع استنباط القواعد ، ومحلّ 

استخراج الضّوابط والأصول ، إذ كـانَ الشّـاهدُ حجّـةَ النّحـويّ فـي إثبـات صـحّة القاعـدة 

مخالفـاً للقیـاس ، أو الـرّدّ علـى المخـالف وتفنیـد النّحویّة وتقریرها ، أو تجویز ما كـان 

 رأیه ، وإظهار ضعف مذهبهِ أو عدم جوازه .

ویُعَـدُّ الاحتجـاج بالشَّاهِـــد النَّحـوي مــن أقـدم صــور الدّراسـات اللغویــة فـي العربیــة ، 

یل لأنّهُ یساعدُ في إبراز المعاني والدَّلالات المختلفة ، ویُسْهِـمُ إسـهاماً كبیـراً فـي التأصـ

  للقواعد التي بنیت علیها العربیة .

قُ ، یستعمِلُهُ اللُّغويُّ أو النَّحـويُّ ، فیكـون  فالشَّاهدُ النحويُّ هو الخبرُ القاطع المُوَثَّـ

هــذا الشّــاهدُ آیــةً قرآنیــةً ، أو بیــتَ شــعرٍ ، أو حــدیثاً نبویــاً ، أو قــولاً مــن أقــوال العــرب 

ــوْرَدُ الموثــوق بصــحّة كلامهــم ، وهــو بــذلك : (قــو ــهِ ، یُ لٌ عربــيٌّ لقائــل موثــوقٍ بعربیت

  .)١(للاحتجاج والاستدلال به على قولٍ أو رأيٍ أو قاعدة لغویة)

وعند بیـان موقـف التفتـازاني مـن الشـواهد ، نقـول : احتـوتْ حاشـیتُهُ علـى خمسـة 

عشرَ شاهداً من القرآن الكریم ، ومثـالُ ذلـك قولُـهُ فـي إیـراد شـاهد قرآنـي لبیـان صـحة 

مجيء خبر المبتدأ المؤنث مذكراً ، إذ قال :(إذا كانَ خبـر المبتـدأ مـذكّراً یجـوزُ هكـذا ، 

ذَا رَبِّي" ، وإنَّما قالَ : "هذا" ، ولَمْ  )٢(كما في قولهِ تعالى "فَلَمَّا رأََى الشَّمْسَ بَازغَِةً قَالَ هَٰ

رْنَـا  )٣(یَقُلْ : "هذه" مع أنَّهُ إشـارةٌ إلـى الشَّـمسِ ، وهـو مؤنَّـثٌ) ، وكـذا قولُـهُ تعـالى "وَفَجَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدلالة والاستعمال ، شواهد سـیبویه أنموذجـاً  : الشذوذ في الشاهد الشعري بین نورة الحربي ،  )١(

١٣.  

  .٧٨الأنعام :  )٢(

  .١٩١التفتازاني : حاشیة  )٣(



 

  ٥٣٦  

 

 م٢٠٢٥ نوفمبر                    الجزء الأول           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
ــهُ  )١(الأَْرْضَ عُیُونًــا" ، الــذي أثبــت فیــه وقــوع التمییــز مفعــولاً فــي المعنــى ، فقــال :(قولُ

رْنَا الأَْرْضَ عُیُونًا" ، هذا جوابٌ عن سؤال مقدَّرٍ ، وهو أنْ یقالَ : أنتم قُلْتُمْ  تعالى " وَفَجَّ

رْنَـا الأَْرْضَ عُیُونًـا" ، لـیس كـذلك ، : التمییزُ فاعلٌ فـي المعنـى ، فقولـُ هُ تـَـعالى : " وَفَجَّ

رْنا عُیُونَ الأرضِ)   .)٢(لأنَّهُ مفعولٌ في المعنى ، تقدیرُهُ : وفَجَّ

" : (مَـنْ كـانَ هِجرَتـُهُ إلـى االلهِ وحَوَتْ حاشیتُهُ شاهداً حدیثیّاً واحـداً ، وهـو قولُـهُ "

، أوردَهُ المحشّـي لبیـان التغـایر بـین الشـرط  )٣(سـولهِ)ورسولهِ كـانَ هِجْرَتـُهُ إلـى االلهِ ور 

  . )٤(والجزاء تأویلاً 

وضمَّتْ حاشیتُهُ سـتّةَ أبیـاتٍ شـعریّة ، أوردهـا فـي مسـائل نحویـة مختلفـة ، كقـول 

  الشاعر :

ـــــــرْدَیْنِ تَرْجُـــــــفْ    مَتَـــــــى مـــــــا نَلْتَقـــــــي فَ

                   ◌ِ  

  )٥(ألْیَـــتـَـیْــــــــــكَ ، وتُسْـــــــتَطَارا  روانِـــــــفُ   

  
   

الوارد لبیان إرادة التثنیـة مـن صـیغة الجمـع ، قـال سـعد الـدین التفتـازاني :(قولـه : 

وانِفُ : جمـعُ رانِفـةٍ ، وهـي طـرفُ الألیـةِ ممَّـا یلـي الأرضَ عنـدَ  "رَوَانفُ ألْــیَـتـَـیْـكَ " ، الرَّ

وهــو اســتعارة مــن الطَّیَــران ، إمّــا ضــمیرُ التثنیــة یعــودُ إلــى قیامــهِ ، روانِــفُ تــُـسْتَطارا ، 

ثْـنـیـة ... وإمّا أنْ یعودَ على الألیَتینِ ، وأنّهُ مبدلٌ من  وَانِف ، لأنَّـهُ جمعٌ أرید به التَّـ الرَّ

  .)٦(نون التَّـوكید الخفیفة)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١٢القمر :  )١(

  .٢٤٦-٢٤٥حاشیة التفتازاني :  )٢(

  . ٩ص ١صحیح البخاري : ج )٣(

  .٢٦٤ینظر : حاشیة التفتازاني :  )٤(

  . ٢٣٤دیوان عنترة :  )٥(

  . ٢٦٩-٢٦٨:  حاشیة التفتازاني  )٦(



 

 ٥٣٧ 

 

 هـــ" ، دراسة تحليلية٧١٥لركن الدين الأسترابادي " هــ" على الوافية في شرح الكافية٧٩٢حاشية التفتازاني "ت

 

 وترجيحاته.
ُ
ي وآراؤه

ّ
  المطلب الثالث : مذهب المحش

التفتازاني إلى البصریین فـي كثیـر مـن آرائـه ، ویـنهج مـنهجهم ، یمیلُ سعد الدین 

ویعتمـــد علـــى أصـــولهم ، ویأخـــذُ بأصـــولهم ، یظهـــر ذلـــك فـــي اســـتخدامه مصـــطلحات 

البصــریین ، حیـــث ذكــر ضـــمیر الفصــل ، وضـــمیر الشــأن والقصـــة ، ویقابلهمــا عنـــد 

ویه والزجـاج الكوفیین : العمـاد والمجهـول ، كمـا تـردّدت علمـاء البصـرة كالخلیـل وسـیب

  .)١(وابن جني وعبد الجرجاني وابن الحاجب

: إنَّ المـنهج العـامّ للتفتـازانيّ هـو موافقـة البصـریین ، فـلا  و  ال

ــي  ــازنيّ إلاّ ف ــادُ نجــدُ مســألةً أجمــعَ علیهــا البصــریّون ، أو معظمهــم وخــالفهم التفت نك

إذ  ؛نَ معنـى الحـرف فهـو مبنـيّ القلیل النادر ، ومثال ما وافقهم فیه أنّ كلّ اسم تضمّ 

( ، )٢(قال : (لأنَّ المعلومَ من كلامِ العرب أنَّ كلَّ اسـمٍ یتضـمَّنُ معنـى الحـرف فهـو مبنـيٌّ

ومن ذلـك متابعـة التفتـازاني للبصـریین فـي أنَّ اجتمـاع علتـین یمنـع الصـرف واجتمـاع 

"أذربیجـان" غیـر مبنیّـة مـع ثلاث علل لا یجعل الاسم مبنیّاً ، واحـتجَّ علـى ذلـك بـورود 

ولم یُجِزْ تقدیم خبـر "عسـى" علـى اسـمها ، إذا أدّى ذلـك  ، )٣(اجتماع خمس علل فیها

التقدیم إلى الفصل بین أجزاء الصلة والموصول بأجنبيّ ، نحو قولـه تعـالى "عَسَـىٰ أَن 

  . )٥(، وهذا ما یراه البصریون )٤(یَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٦٥، ص ١٨٦، ص ١٨٢، ص ١٧١، ص ١٥٧ینظر : التفتازاني ، ص )١(

  . ١٥٠التفتازاني :حاشیة  )٢(

  .١٨٤حاشیة التفتازاني :   )٣(

  . ٧٩الإسراء :  )٤(

  . ٢٧١حاشیة التفتازاني :  )٥(



 

  ٥٣٨  

 

 م٢٠٢٥ نوفمبر                    الجزء الأول           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
أظهرت دراسة التفتازاني النقدیة فـي الحاشـیة قدرتـَهُ النحویـة علـى مناقشـة الآراء و 

وتحلیلها ، فقد انفرد بنقدات علمیة دقیقة ، تـَـنـــمُّ على مقدرة لغویة فذّة ، فقـد حقّـقَ ، 

  وبیّنَ مباحث كانت غامضة في "الوافیة في شرح الكافیة". 

الإعراب بأنّها تدُلُّ على المعاني المعتورة  فقد اعترضَ على تحدید النحویینَ وظیفةَ 

، فیتوقَّــفُ التفتــازاني عنــد هــذه الوظیفــة معترضــاً بــالقول :(لَــیسَ لقائــلٍ أنْ یقــولَ : إنَّ 

تخصیصَــكم بقولــهِ : لیــدلَّ علــى المعــاني المعتــورة علیــه ، لعلـّـة وضــع الإعــراب فــي 

مــا یكــونُ فــي الاســمِ ، وكــذلك الأسـماء غیــر جــائز ، لأنّ الإعــرابَ یكــونُ فــي الفعــلِ ، ك

المعاني المعتورة التي هي علّة وضع الإعراب في الاسم موجودة في الفعل ، كمـا هـي 

موجودةٌ في الاسـم ، ألا یُـرَى أنّـكَ إذا قُلْـتَ : لا تأكُـلِ السَّـمَكَ وتَشْـرَبُ اللَّـبنَ ، بـالرَّفع ، 

كانَ المعنى النَّــهيَ فـي كـلّ واحـدٍ  كانَ المعنى النَّـهيَ في هذه الحالة ، ولو قلتَ بالجزم

منهما ، وإنْ قلتَ بالنَّصب كان المعنى النَّـهيَ عن الجمع فقط ، لأنّا نقولُ : المُرادُ من 

ــعٌ  ــهُ : رف ــهُ : وأنواعُ ــدلُّ علیــه قولُ ــذي ی ــقُ الإعــراب ، وال الإعــراب إعــرابُ الاســم لا مطل

مُ أنّ الإعرابَ في الفعل یدُلُّ على المعـاني ونصبٌ وجرٌّ ، ولم یذكرِ الجزمَ ، ولأنّا لا نُسَلِّ 

المعتورة ، بل لإزالة اللبس الذي حصلَ من اشتراك الـواو فـي المثـال المـذكور ، لكونـهِ 

مشتركاً بین العطف والجمع والحـال ، وهـو ضـعیفٌ ، لأنّ مـا ذكرنـاهُ فـي الجـواب دلیـلٌ 

واو المشــتركُ ، والإعــرابُ علــى أنّ المعــاني الحاصــلة فــي الفعــل بســبب الغیــر ، وهــو الــ

إنّما دخَلَ علیه ، لدفع الالتباس الذي حصلَ بسبب الواو المشترك ، وذلك لا یدلُّ على 

  .)١(عدم المعاني المعتورة في الفعل ، وهو المطلوبُ في الجواب)

فقد أورد التفتازاني اعتراضاً على العـلّـة المذكورة لـورود الإعـراب فـي الأسـماء مـع 

ل معربة أیضاً ، وتشملُها تلك العلّة ، ویعـالج ذلـك بطـریقتینِ : أنَّ الكـلام فـي أنّ الأفعا

الأســـماء خاصّـــةً ، أو أنّ الكـــلامَ شـــاملٌ لكـــلّ مـــن الأســـماء والأفعـــال ، لكـــنَّ المعـــاني 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١٧٨-١٧٥حاشیة التفتازاني :  )١(



 

 ٥٣٩ 

 

 هـــ" ، دراسة تحليلية٧١٥لركن الدين الأسترابادي " هــ" على الوافية في شرح الكافية٧٩٢حاشية التفتازاني "ت

 

المعتورة لا تكونُ في الأفعال ، ویرى أنَّ الجوابَ الثاّني ضعیف ، وكـأنَّ التفتـازاني بنـى 

الكوفیین الذین أوضحوا مـذهبَهم بـأنَّ (أصـل الإعـراب للأسـماء ، وأصـلُ رأیَهُ على قول 

البناء للحروف ، فكلُّ شيء زالَ عن الإعراب من الأسماء والأفعال ، فعلَّــــةُ إزالتـهِ عـن 

أصلهِ  ... أنّ الأفعال أیضاً في الأصل مستحقّةٌ للإعراب كالأسماء ، وذلك لما یـدخلها 

قوعها علـى الأوقـات الطویلـة المتصـلة بالمـدّة ، فكـانَ قولُنـا : من المعاني المختلفة لو 

یقومُ زیدٌ یحتملُ معنى "قائم" وتأویـل "سـوفَ یقـومُ" علـى الاسـتقبال ، فأشـبهت الأفعـالُ 

المســتقبلةُ الأســـماءَ لاخــتلاف معانیهـــا التـــي یلزَمُهــا التصـــریفُ مــن أجلهـــا ... فكـــانَ 

  .)١(تحقُّهُ الأسماءُ)مستحقّاً للإعراب من هذه الجهةِ كما تس

واختلفَ العلماءُ في إعراب جمع المذكر السالم عند إضـافته إلـى ضـمیر مـتكلّم ، -

نحو : رأیْتُ مُسْلِمِيَّ ، فرأى أكثرُ العلماءِ أنَّـهُ یكـونُ مبنیّـاً فـي هـذه الأحـوال ، قـال أبـو 

الجمهــور لثلاثــة هـــ" :(والمضــافُ إلــى یــاءِ المــتكلّمِ مبنــيٌّ عنــد ٦١٦البقــاء العكبــريّ "ت

أوجهٍ ، أحدُها أنَّ الاسمَ المعربَ صار تابعاً للیاء ، إذ لا یكـونُ مـا قبلهـا إلاّ مكسـوراً ، 

وإذا صارَ تابعاً فـي الحركـةِ صـارَ تابعـاً للمضـمر فـي البنـاء ، والثـّاني : أنَّـهُ خـرج عـن 

عـرابَ اخـتلاف نظائرهِ مـن المضـافات ، إذ لـیسَ فیهـا مـا یتبـع غیـره ، والثالـث : أنّ الإ

آخر الكلمة ، وهذا ممتنـعٌ هـا هنـا لفظـاً وتقـدیراً ، فكـانَ مبنیّـاً بخـلاف المقصـور، فـإنَّ 

المانعَ من ظهور الحركةِ الألفُ ، فلو خرَجَ المقصورُ على أصـلهِ لأمكنَـتْ فیـه الحركـةُ 

امتُنِـعَ لغیـرهِ  ، وحرفُ الإعرابِ في "صاحِبِيّ" ، وما أشبَهَهُ قابلٌ للحركاتِ بنفسهِ ، وإنّما

  .)٢(، فافتَرَقا)

ال معـرب ، هــ" إلـى أنَّ جمـع المـذكر السـالم فـي هـذه الأحـو ٦٨٦وذهبَ الرضـيُّ "ت

بعـضُ النحـویینَ ، حـین قال:(كُـلُّ جمـعِ مـذكّر سـالم مضـاف إلـى ولیس مبنیّاً كما یـرى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٧٧الزجاجي ، الإیضاح في علل النحو : )١(

  .٢/٩٥أبو البقاء العكبري ، للباب في علل البناء والإعراب :  )٢(



 

  ٥٤٠  

 

 م٢٠٢٥ نوفمبر                    الجزء الأول           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
يَّ ، والأصــلُ : یــاء المــتكلّم ، فــإنّ رفعَــهُ وحــدَهُ مقــدَّرٌ فیــه ، وذلــك نحــو: جــاءَني مُسْــلِمِ 

مُسْــلِمُوْي ، اجتمعــت الــواو والیــاء مــع تماثلهمــا فــي اللــین ، وأولاهمــا ســاكنة مســتعدّة 

ـــبَ أثقلُهمــا إلــى أخفّهمــا ، أعنــي الــواوَ إلــى الیــاء ، إذ المــرادُ بالإدغــامِ  للإدغــام ، فَـقـُلِ

یِّـت ، وإنْ كـان القیـاسُ التَّخفیفُ ، وكذا یُـعْـمَلُ لو كانت الثانیـة واواً ، نحـو: سَـیِّد ، ومَ 

فـي إدغـام المتقـاربین قلـب الأول إلـى الثــاني ... وأمَّـا فـي حالـة الجـرّ والنَّصـبِ فالیــاءُ 

باقیةٌ إلاّ أنَّها أُدْغِمَتْ ، والمُدْغَمُ ثابتٌ ، ولَعَلَّهُ إنّما لم یُعَدَّ نحـو: جـاءني صـالحا القـومِ 

رَرْتُ بصـالحي القـومِ مـن المقـدّر حرفُـهُ ، ، وصالحو القومِ ، ورأیتُ صالِحي القومِ ، وم

ــإنّ  ــلِمِيَّ ، ف ــینِ مســتثقلتانِ ، بخــلاف نحــو: مُسْ لظهــور عــروض الحــذف ، لأنّ الكلمت

  .)١(المضافَ إلیه لكونهِ ضمیراً متّصلاً كجزء المضاف)

هــ" :(تـُقَـدَّرُ الواو رفعاً في جمع المذكر السَّالم ، ٩٠٥وقال الشیخ خالد الأزهري "ت

)إ   .)٢(ذا أُضِیفَ إلى یاء المتكلـّم ، نحو: جاءَ مُسْلِميَّ

ـــإعراب هـــذا الاســـم  ـــازنيّ هـــذا الخـــلاف ، مرجّحـــاً مـــذهب القـــائلین ب وعـــرضَ التفت

المضـاف إلـى یـاء المـتكلّم ، فقـال :(وأمَّـا النَّصـبُ والجَـرُّ فعلـى حالِهمـا ، تقـولُ : رأیْــتُ 

ء على حالِهمـا فیهمـا ، فیكـونُ الإعـرابُ تقـدیریاً فـي مُسْلِميَّ ، ومَرَرْتُ بمُسْلِميَّ ، بالیا

حالة الرفع ، ولفظیّاً في حالـة النصـب والجـر، هـذا عنـد بعضـهم ، وأمّـا عنـدَ الأكثـرینَ 

فیكون مبنیّاً في الأحوال الثلاث ، لإضافتهِ إلى المبنيّ ، وهو یاءُ المـتكلّم ، ولقائـلٍ أنْ 

دیريٌّ ، وإنّما یكونُ كذلكَ أنْ لو أمكنَ تقـدیرٌ فـي الحـروف یقولَ : لا نُسَلِّمُ أنَّ إعرابَهُ تق

، وجوابُهُ عنه : أنّ المُرادَ من كون إعرابهِ أنْ یكونَ تـَقْـدیریّاً أنّ حـقَّ إعرابـهِ أنْ یكـونَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١/٨٧هــ" ، شرح الرضي على كافیة ابن الحاجب : ٦٨٦الرضي الاسترابادي "ت )١(

  ..١/٩١هــ" ، شرح التصریح على التوضیح : ٩٠٥خالد الأزهري "ت )٢(



 

 ٥٤١ 

 

 هـــ" ، دراسة تحليلية٧١٥لركن الدين الأسترابادي " هــ" على الوافية في شرح الكافية٧٩٢حاشية التفتازاني "ت

 

بالواو حالةَ الرّفع ، ولمّا لم یكنْ بـالواو ، وكـانَ بالیـاء ، كـانَ الـواوُ مقـدَّراً ، بمعنـى أنّ 

  .)١(قعةٌ موقعَ الواو)الیاءَ وا

وعـرضَ الشَّـیخُ النفتــازانيُّ للخـلاف فـي مــدلول الفعـل المضـارع أهــو مشـتركٌ بــین -

على الحال والاستقبال أم أنَّهُ یـدلُّ علـى الحـال فـي الحقیقـة والاسـتقبال فـي المجـاز أو 

أنَّ العكس ، ورجّح أنْ یكونَ المضارع مشتركاً بـین الحـال والاسـتقبال ، فقـال : (اعلَـمْ 

العلمــاءَ اختلفــوا فــي المضــارع ، فقــالَ بعضُــهم : إنَّــهُ حقیقــةٌ فــي الحــال ، ومجــازٌ فــي 

ــال  ــي الحــال ، وق ــي الاســتقبال ، ومجــاز ف ــةٌ ف ــهُ حقیق ــال بعضُــهم : إنّ الاســتقبال ، وق

لَــیْـــــنِ ، لأنَّنــا نجــدُ فــي كثیــر مــن  الآخـرون : إنّــهُ مشــترك بینهمــا ، هــذا أصــحُّ مــن الأوَّ

ـــینَ الحـــال والاســـتقبال ، مـــن ســـباق الكـــلام  المواضـــع ـــي القـــرآن العظـــیم مشـــتركاً ب ف

  .)٢(وسیاقه)

فأنـــتَ تـــرى أنَّ التفتـــازانيَّ قـــد ذكـــر ثلاثـــةَ أقـــوالٍ للنحـــویینَ ، فمـــنهم مَـــنْ یـــرى أنَّ 

المضارع یفید الحال في الحقیقة ، والاستقبال في المجاز ، وهذا ما أشار إلیه الرّضـيّ 

قوله :(قولُهُ "لوُقُوعهِ مشتركاً" ، أي : هو حقیقةٌ في الحالِ والاستقبال ، ومالَ إلیه في 

، وقالَ بعضُهم : هو حقیقةٌ في الحـال ، مجـازٌ فـي الاسـتقبال ، وهـو أقـوى ، لأنَّـهُ إذا 

خلا مـن القـرائن ، لـم یُـحْـمَــلْ إلاّ علـى الحـالَ ، ولا یُصْـرَفُ إلـى الاسـتقبال إلاّ لقرینـة ، 

لحقیقةِ والمجاز وأیضاً من المناسـب أنْ یكـونَ للحـال صـیغةٌ خاصّـةٌ ، كمـا وهذا شأنُ ا

، ویبــــدو أنّ رأي الجمهــــور الــــذي رجحــــه التفتــــازاني أولــــى ، لأنّ قــــولهم  )٣(لأخویـــهِ)

ــصُ  المضــارع صــالح للحــال والاســتقبال حقیقــةً ، فیكــون مشــتركاً بینهمــا ، لكنَّــهُ یتخصَّ

هـــ :(اعلَـمْ أنَّ ٧٤٩لأحدهما دون الآخر بقرینة ، قال الإمام یحیى بن حمزة العلويّ "ت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٨٣-١٨٢حاشیة سعد الدین التفتازاني :  )١(

  .١٥٦-١٥٥: حاشیة التفتازاني  )٢(

  .٤/١١شرح الرضي على الكافیة :  )٣(



 

  ٥٤٢  

 

 م٢٠٢٥ نوفمبر                    الجزء الأول           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
هنـا فـي تقـري المشـابهة بـین الاسـم والفعـل هـو أنّ الفعـل  الظّاهرَ من كلامِ الشَّیخ هـــا

المضارع مشتركٌ بین الحال والاستقبال ، لكنَّهُ یتخصَّصُ لأحـدِهما دون الآخـر بالسّـین 

أو سوف ، وهذا جیّدٌ لا غبارَ علیه ، لأنّ الزمانینِ مفهومانِ عنـد الإطـلاق علـى جهـة 

  .  )١(ما ، كما في الألفاظ المشتركة)الاستواء ، فلهذا قضینا بكونهِ مشتركاً بینه

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣/٢٦٦الأزهار الصافیة شرح المقدمة الكافیة : هــ" ، ٧٤٩یحیى بن حمزة العلوي "ت )١(



 

 ٥٤٣ 

 

 هـــ" ، دراسة تحليلية٧١٥لركن الدين الأسترابادي " هــ" على الوافية في شرح الكافية٧٩٢حاشية التفتازاني "ت

 

  الخاتمة 

فــي ” الوافیــة“وبعــد هــذه الجولــة العلمیــة فــي حاشــیة ســعد الــدین التفتــازاني علــى 

ــدین الأ” الكافیــة“شــرح  ــركن ال ســترابادي، یتبــین لنــا أن هــذه الحاشــیة لیســت مجــرد ل

نحویًـا  تعلیقات جانبیة أو إضافات توضیحیة، بل هي جهـد علمـي رصـین یُجسـد عقـلاً 

ومنطقیًا دقیقًا، ورؤیة نقدیة تجمـع بـین التحلیـل العمیـق والتقـویم الـدقیق لمـا ورد فـي 

  المتن والشرح.

لقــد بــدأنا هــذا البحــث باســتعراض الســیرة العلمیــة للتفتــازاني، فتوقفنــا عنــد ملامــح 

شخصیته العلمیة، وتكوینه الفكري المتنوع، الذي جعلـه قـادراً علـى الخـوض فـي علـوم 

متعــددة، مــن منطــق وكــلام ونحــو وبلاغــة. ثــم انتقلنــا إلــى منهجــه فــي عــرض المــادة 

النحویة داخل الحاشیة، فلاحظنا میله إلى التدقیق اللغوي والمنطقي، مع حرصـه علـى 

التدرج في العرض، واستحضار الأصول النحویـة الكبـرى، دون الإغـراق فـي التفریعـات 

  التي تشتّت ذهن المتلقي.

د استشهاداته بالشواهد النحویة، التي تمیزت بالدقة والانتقـاء، إذ لـم كما وقفنا عن

یكــن یــورد الشــاهد لمجــرد الاســتئناس، بــل كــان یوظفــه فــي ســیاق الحجــة، مبیّنًــا وجــه 

الدلالة، وموازنًا بین القراءات والآراء المختلفـة، الأمـر الـذي یـدل علـى عمـق اطلاعـه، 

  واطّراده في النظر.

تعلیقاتــه النحویــة، فقــد تمیــزت بالتحلیــل والمناقشــة، لا ســیما أمــا مــن حیــث آراؤه و 

سـترابادي أو مـن سـبقه مـن النحـاة. عند اعتراضه على بعض مـا أورده ركـن الـدین الإ

وقد أظهر التفتازاني في ذلك اسـتقلالیة علمیـة، وجـرأة فـي الطـرح، دون أن یغفـل أدب 

تــام بأصــول الخــلاف الحــوار العلمــي، وهــو مــا یــدل علــى نضــج فــي التفكیــر، ووعــي 

  النحوي وآدابه.

   



 

  ٥٤٤  

 

 م٢٠٢٥ نوفمبر                    الجزء الأول           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
ویمكن القول في الختام إن حاشـیة التفتـازاني علـى الوافیـة تمثـل حلقـة مهمـة فـي 

تطور الفكر النحوي، لا من حیث المحتوى فحسب، بل أیضًا من حیث المنهج النقـدي 

تـدقیق والتحلیلي الذي اتبعه. فهي تُعدّ نموذجًا لتراثنـا النحـوي القـائم علـى التحقیـق وال

والموازنة بین الأقوال، كما تمثل مرآة صافیة لعقلیة نحویة عالمة، عرفت كیف تتفاعل 

  مع النص النحوي وتعید إنتاجه برؤیة خاصة.

تفــتح أمــام  –بــوعي علمــي ومنهجــي  –ولعــل إعــادة دراســة هــذه الحواشــي الیــوم 

لتراث الغني في الباحثین آفاقًا جدیدة لفهم أعمق للدرس النحوي، وتتیح استثمار هذا ا

  خدمة قضایا اللغة والبیان في واقعنا المعاصر

  

  

  

  

  

  

  

   



 

 ٥٤٥ 

 

 هـــ" ، دراسة تحليلية٧١٥لركن الدين الأسترابادي " هــ" على الوافية في شرح الكافية٧٩٢حاشية التفتازاني "ت

 

  المصادر والمراجع

هـــ" ، ٧٤٩الأزهار الصافیة فـي شـرح المقدمـة الكافیـة ، یحیـى بـن حمـزة العلـوي "ت-

تحقیق د.شریف عبد الكریم النجار ، ود .علي محمـد الشـهري ، دار السـلام 

  م.٢٠٢٣للطباعة والتوزیع والنشر، مصر، 

  م.٢٠٠٢،  ١٥هــ" ، دار العلم للملایین ، ط١٣٩٦الأعلام ، خیر الدین الزركلي "ت-

ـــ" ، تحقیــق د. حســن ٨٥٢إنبــاء الغمــر بأبنــاء العمــر ، ابــن حجــر العســقلاني "ت- هـ

  م. ١٩٦٩حبشي ، لجنة إحیاء التراث ، مصر ، 

د.مـــازن هــــــ" ، تحقیـــق ٣٣٧الإیضـــاح فـــي علـــل النحـــو ، أبـــو القاســـم الزجـــاجي "ت-

  م.١٩٧٩المبارك ، دار النفائس ، بیروت ، 

هــــ" ، دار ١٢٥٠البدر الطالع بمحاسن من بعـد القـرن السـابع ، الشـوكاني الیمنـي "-

  المعرفة ، بیروت.

هـــــ" ، تحقیــق محمــد ٩١١بغیــة الوعــاة فــي طبقــات اللغــویین والنحــاة ، الســیوطي "ت-

  ، صیدا.أبي الفضل إبراهیم ، المكتبة العصریة ، لبنان 

هـــ" ، تحقیـق ٨٥٢الدرر الكامنة في أعیان المئة الثامنة ، ابن حجـر العسـقلاني "ت-

محمـد عبـد المعیـد ضـان ، مجلـس دائـرة المعـارف الإسـلامیة ، حیـدر آبـاد ، 

  م.١٩٧٢الهند، 

  .١٩٦٤دیوان عنترة بن شداد ، تحقیق محمد سعید مولوي ، القاهرة ، -

ـــ" ، تحقیــق ١٠٨٩ابــن العمــاد الحنبلــي "ت شــذرات الــذهب فــي أخبــار مــن ذهــب ،- هـ

  م.١٩٨٦محمود الإرناؤوطي ، دار ابن كثیر ، دمشق ، بیروت ، 

   



 

  ٥٤٦  

 

 م٢٠٢٥ نوفمبر                    الجزء الأول           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
الشذوذ في الشاهد الشعري بین الدلالة والاستعمال ، شواهد سـیبویه أنموذجـاً  ، نـورة  -

الحربــي ، رســالة ماجســتیر ، جامعــة الملــك عبــد العزیــز ، كلیــة الآداب والعلــوم 

  هــ. ١٤٣٢الإنسانیة ، جدة ، 

هــ" ، تحقیق محمـد باسـل عیـون ٩٠٥شرح التصریح على التوضیح ، خالد الأزهري "ت-

  م.٢٠٠٦د ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، السو 

هـــ" تحقیـق ٩٢٠هــ" ، شـرحها ابـن قاسـم المـالكي "ت٨٦٠شرح حدود النحو للأبذي "ت-

  م.٢٠٠٨د. خالد فهمي ، مكتبة الآداب ، القاهرة ، 

هـــ" ، تحقیـق د. ٦٨٦شرح الرضـي علـى كافیـة ابـن الحاجـب ، الرضـي الاسـترابادي "ت-

  م.٢٠٠٠الم الكتب ، القاهرة ، عبد العال سالم مكرم ، ع

  م. ٢٠٠٤هــ" ، دار صادر ، بیروت ، ٢٥٦صحیح البخاري ، أبو عبداالله البخاري "ت-

هـــ" مكتبـة المثنـى  ١٠٦٧كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ، حاجي خلیفـة "ت-

  م.١٩٤١، بغداد ، 

، تحقیق د. عبد الإلـه هــ" ٦١٦اللباب في علل البناء والإعراب ، أبو البقاء العكبري "ت-

  م.١٩٩٥نبهان وزمیله ، دار الفكر ، دمشق ، 

  معجم المؤلفین ، عمر رضا كحالة ، دار إحیاء التراث العربي ، بیروت .- 

معجم المصطلحات النحویة والصرفیة ، محمد سمیر نجیب اللبدي ، مؤسسة الرسالة ، -

  م.١٩٨٥بیروت ، 

هـــ" ، أسطنبول ١٣٩٩المصنفین ، البغدادي " ت هدیة العارفین أسماء المؤلفین وآثار -

  م .١٩٥١، 

هــــ" ، تحقیـق عبـد الحفـیظ ٧١٥الوافیـة فـي شـرح الكافیـة ، ركـن الـدین الأسـترابادي "ت-

  م.١٩٨٣شلبي ، وزارة التراث القومي والثقافة ، سلطنة عمان ، 

	


